
سـياسة ترامـب أعـادته للصـورة.. ابـن نـايف
للواجهة مجددًا

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

قبــل أشهــر قليلــة وتحديــدًا في يونيــو مــن العــام المنقــضي ، اســتقبلت الإدارة الأمريكيــة وصــناع
القرار في واشنطن، ولي ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان، استقبالاً ملكيًا عده كثير
ــا مــن التلميــع للأمــير الشــاب لتجهيزه لخلافــة والــده الملــك ســلمان ســواء مــن المراقــبين وقتهــا نوعً
بالتراضي أو عبر النموذج القطري بتعديل بسيط، وانقلابًا على الحليف الأمريكي المفضل لسنوات محمد
بن نايف، خصوصًا أن هذه الزيارة صحبتها تسريبات، ربما من المخابرات الأمريكية أو من معسكر
الأمير الشاب عن إصابة ولي العهد الأمير محمد بن نايف بمرض خطير يهدد حياته وبالتالي يمنعه من

خلافة سلمان في قصر الحكم بالرياض!

يارة ملكية ز

ير يـارة صـناع القـرار في أمريكـا، ابتـداءً مـن الرئيـس بـاراك أوبامـا، مـرورًا بـوز ابـن سـلمان التقـى خلال الز
ير الدفاع أشتون كارتر، علاوة على قادة أجهزة المخابرات الأمريكية خارجيته جون كيري، وانتهاءً بوز

وكبار رجال المال والأعمال.
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أوباما دعم ابن سلمان على حساب ابن نايف

الأمير المتهور

ــد مــن العمــل علــى ــراه شخصــية متهــورة، ولا ب الحكــم الأمريــكي الأولي علــى محمد بــن ســلمان كــان ي
يـر نشرتـه وقتهـا شبكـة NBC الأمريكيـة التليفزيونيـة الشهـيرة، كـونه أقـدم علـى تقويمهـا، بحسـب تقر
يًا مـن بينهـا خـوض حـرب “غـير ناجحـة” في الكثـير مـن السـياسات المكلفـة ماديًـا واستراتيجيًـا وعسـكر
اليمن، فشلت في تحقيق معظم أهدافها وكلفت خزينة الدولة  مليون دولار يوميًا، علاوة على
قرار إغراق الأسواق العالمية بنحو مليوني برميل من النفط، وإفشال اتفاق توصل إليه مؤتمر الدوحة
النفطـي لتجميـد الإنتـاج بهـدف رفـع الأسـعار، والوقـوف خلـف قـرار إعـدام الشيـخ الشيعـي نمـر النمـر،
الذي زاد من توتير العلاقات مع إيران، ورأته الأجهزة الأمريكية يقارب في صفاته الأمير بندر بن سلطان
آل سعود، رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، المعفى من منصبه، الذي ورط المملكة قبلاً في

ية. الأزمة السور

رجل المرحلة

علــى الرغــم مــن ذلــك مهــدت واشنطــن المجــال خلال الأشهــر الأخــيرة للأمــير الشــاب محمد بــن ســلمان،
للإطاحة بالأمير ابن نايف من ولاية العهد، وتولي المنصب بدلاً منه، ليقفز بعدها إلى كرسي العرش
خلفًا لوالده بعد تنحيه لأسباب صحية تم الترويج سرًا لها، لكن استمرار أزمة اليمن ووقوف الأمير
الشاب وراء توتير العلاقة بين المملكة ومصر والتخوف من رد فعل للأمير محمد بن نايف مغاير لما قام به
سلفه الأمير مقرن بن عبد العزيز عندما تم إعفاؤه من ولاية العهد في أبريل  وانسحب بهدوء،
خاصـة أن بـن نـايف يتربـع علـى واحـدة مـن أهـم المؤسـسات الأمنيـة في المملكـة وهـي الداخليـة، الـتي
نجحــت إلى حــد كــبير في تــأمين داخــل البلاد ضــد المحــاولات الإيرانيــة والإرهابيــة لاختراقهــا، في مقابــل
فشـل كـبير للجيـش السـعودي تحـت إمـرة الأمـير الشـاب محمد بـن سـلمان في تـأمين حـدود البلاد الـتي

باتت ملتهبة ومخترقة.

الحكم الأمريكي الأولي على محمد بن سلمان كان يراه شخصية متهورة، ولا بد
من العمل على تقويمها، بحسب تقرير نشرته وقتها شبكة NBC الأمريكية

التليفزيونية الشهيرة

كل هذه المخاوف دفعت الولايات المتحدة للتراجع عن فكرتها مؤخرًا – كما يرى عدد من المراقبين -،
يــة الأمريكيــة الجديــد مايكــل بومــبيو، يــارة مــدير وكالــة الاســتخبارات المركز وهــو مــا تمثــل مــؤخرًا في ز
يــارة غــير عاديــة في توقيتهــا وأحــداثها، حيــث تعتــبر الأولى مــن نوعهــا الــتي يجريهــا للســعودية، وهــي ز
مســؤول كــبير في إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للمملكــة، وتــأتي في وقــت تســود فيــه أجــواء

ضبابية بشأن السياسية الأمريكية الجديدة تجاه السعودية.



تجاهل ابن سلمان

ــدًا عــن المباحثــات ــه، فبعي ــارة يمكــن أن يقــرأ بين ســطورها أمــرًا مــا يتــم الإعــداد ل ي ــابع الجيــد للز المت
السياســية الــتي لا جديــد فيهــا والمصافحــات والابتسامــات البروتوكوليــة، حــدثت بعــض المواقــف الــتي
يــة الأمريكيــة يــم وكالــة الاســتخبارات المركز تســتحق الوقــوف عنــدها وتحليلهــا، والــتي يــأتي أولهــا تكر
ير الداخلية محمد بن نايف، في حضور ولي ولي العهد السعودي الأمير “CIA” لولي العهد السعودي وز

محمد بن سلمان.

ية على حساب الدور الأمريكي روسيا حققت مكاسب كبيرة في الأزمة السور

وثانيها أن بن نايف تسلم ميدالية “جو تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، وكان يجلس بجواره الأمير محمد بن سلمان، دون
أن يعـيره بومـبيو أي اهتمـام، عكـس مـا كـان سائـدًا خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة، الـتي كـان فيهـا ابـن
سلمان بالنسبة لصناع القرار الأمريكي المتحكم والمحُرك الرئيس لجميع شؤون المملكة، سواء داخليًا

أو خارجيًا، خاصة مع الأنباء التي تتوارد عن تدهور الحالة الصحية لوالده سلمان بن عبد العزيز.

عداوات وخسائر

ية التي أمر ما إذًا يحاك في دهاليز العلاقة بين المملكة وواشنطن، ربما تحكمه تداعيات الأزمة السور
كبر بالمنطقة لم يكن ليحلم به بوتين، بالإضافة لتأزم موقف المملكة مع اليمن، سمحت بوجود روسي أ
ثم لبنان – قبل أن تحل الأزمة بانتخاب عون للرئاسة اللبنانية -، ثم مصر، وهي أزمات تورط فيها
تباعًا الملك سلمان، بإيعاز من المحرك الأول له نجله الأمير محمد ولي ولي العهد، مما يعني أن التهميش
الأمريكي الأخير لمحمد بن سلمان – الذي لم يذكر اسمه خلال ساعة كاملة من التصريحات بين بومبيو
وبن نايف سوى مرة واحدة من الجانب الأمريكي كنوع من البروتوكول -، يمكن تفسيره بأنه شبه

انقلاب سياسي أمريكي بالبيت السعودي الحاكم.

مهدت واشنطن المجال خلال الأشهر الأخيرة للأمير الشاب محمد بن سلمان،
للإطاحة بالأمير ابن نايف من ولاية العهد، وتولي المنصب بدلاً منه، ليقفز

بعدها إلى كرسي العرش خلفًا لوالده بعد تنحيه لأسباب صحية

يكية مكاسب أمر

هنا يبرز تساؤل مهم عن الثمن الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة مقابل هذا السيناريو في حال
تم، مع الوضع في الاعتبار أن رد الفعل من الأمير محمد بن سلمان لا يمكن توقعه في هذه الحالة، فهو
– بـاعتراف صـناع القـرار بـواشنطن نفسـها – شـاب طمـوح ومنـدفع وليـس بالصـعب علـى مـن اتخـذ



قرار الحرب في اليمن أن يفاجئ الجميع باتخاذ أي قرار آخر دون تردد!

يدعم التصور السابق توقعات بعض المحللين بأن تعيد الأجندة الأمنية التي يتبناها الرئيس الأمريكي
الجديد دونالد ترامب كفة الميزان لصالح بن نايف، في ظل كونه شريكًا كبيرًا للأجهزة الأمنية الأمريكية
في موضـــوع مكافحـــة الإرهـــاب خصوصًـــا تنظيـــم القاعـــدة في جـــزيرة العـــرب الـــذي تعتـــبره أجهـــزة

الاستخبارات الأمريكية أقوى ذراع للقاعدة في العالم.

يم الشرق الأوسط تأز

في المقابل، فإن الأمير محمد بن سلمان فاقم بسياساته ما يعمل ترامب على التصدي له أو له أولوية
لديه، وهو تأزيم منطقة الشرق الأوسط بحرب اليمن، كما أن موضوع الأمير محمد بن سلمان في داخل
يــده الولايــات المتحــدة، لأن عــدم اســتقرار المملكــة، قــد يــؤدي لزعزعــة اســتقرار الســعودية، وهــو مــا لا تر
المملكة سوف يؤدي إلى حالة من تفاقم مشكلة الفوضى الأمنية في المنطقة بأسرها، ولن يساعد على
حـل المشكلـة اليمنيـة بالشكـل الـذي يضمـن التصـدي للتنظيمـات المصـنفة إرهابيـة مـن وجهـة النظـر
الأمريكيــة، إضافــة إلى أن ســياسات ترامــب في هــذه النقطــة مركــزة علــى وقــف إطلاق النــار في اليمــن،

وبدء حل سياسي للأزمة، وهو ما يتعارض مع خطط بن سلمان بطبيعة الحال.
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